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 المستخلص

وذلك نظراً للمكاسب    تولي إسرائيل أهمية بالغة ازاء تطبيع علاقاتها مع السودان ،       
الاستراتيجية، والاقتصادية ، والأمنية العائدة لها من تطبيع علاقاتها مع السودان، في 
ظل ما يتمتع به السودان من أهمية استراتيجية ، فضلًا على ان  التطبيع مع السودان 

عة تحديداً يحملُ قيمة رمزية لإسرائيل ، وذلك لأن عاصمته الخرطوم قد ضيفت قمة جام
، والتي أعلنت ولاءاتها الثلاث  1967الدول العربية المعروفة بـ)قمة الخرطوم( في العام 

 والتي تضمنت:   ،
 .عدم الاعتراف بـإسرائيل   -1
 .وعدم الدخول في مفاوضات معها -2
 أو عقد سلام معها.   -3
 

 .  الفلسطينية القضية  إسرائيل،  التطبيع، السودان، الكلمات المفتاحية:
 

1Sabah.mh66@gmail.com * 
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Abstract 

       The topic area of that’s paper dealing with controversial 

importance of normalization of relations between Sudan and Israel, 

according with strategic, economic, and security benefits which can 

Israel get, needless to say that Sudan have great importance 

strategic site for Israel, and the normalization between Sudan and 

Israel have a symbolic importance, because of summit of   

Khartoum declared in 1967 The impossibility of negotiating with 

Israel, or declare peaceful relations with Tel Aviv. 

the Palestinian issue,, , Sudan, Israeli Normalization: 

 

 keywords                                 

 
 المقدمة:  

في          والسودان  إسرائيل  العام    23اتفقت  من  الاول  تطبيع   2020تشرين  ،على 
لتكون   ، الامريكية  المتحدة  الولايات  فيه  توسطت  اتفاق  عِبَرَ  وذلك   ، بينهما  العلاقات 
السودان بذلك خامس دولة عربية تقوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد كل من: 

والاردن )1979مصر) الإمارا1994(  و   )( والبحرين   ، تطبع  2020ت  ان  وقبل   ،  )
إسرائيل في  ايضاً مع  العام     23المغرب علاقاتها  الاول من  ،وقد جرى  2020كانون 

بشكل  وإسرائيل  المغرب  و  والسودان   ، والبحرين   ، الإمارات  بين  ما  العلاقات  تطبيع 
وبداية لتحولات متلاحق، ومتسارع، مما شَكَلَ ذلك قلباً لمعايير الصراع العربي مع إسرائيل،  

كبيرة في سياق القضية الفلسطينية ،ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية والقمم العربية  
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، التي ربطت التطبيع  2002السابقة. ولمبادرة السلام العربية الصادرة ببيروت في العام  
إلى حل والتوصل   ، المحتلة  والفلسطينية  العربية  الأراضي  بانسحابها من  إسرائيل   مع 

، 194عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  
 وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.  

الإسرائيلي تغيراً استراتيجيا مهماً، وخطيراً    -وبناء على ما تقدم يعد التطبيع العربي         
قوة وإنجاز لمصلحة إسرائيل، وفي المقابل فإن التطبيع  في المنطقة العربية، إذ يعد نقطة  

من   العربي  بالأجماع  يسمى  كان  ما  اذ  الفلسطينية  القضية  موقف  أضعف  قد  العربي 
القضية الفلسطينية، قد تم التفريط بهِ بعد أن طبّعت جُلّ دول الجوار الإقليمي العربي مع 

مع السودان ، فالسودان وإن لم يكن جزءاً   إسرائيل. وفيمـا يتعلـق باتفاق التطبيع الاسرائيلي
من دول الطوق وليس لها حدود جغرافية مع اسرائيل، إلًا أنّ اتفاق التطبيع الاسرائيلي  
للمكاسب  نظراً  وذلك  لإسرائيل،  بالنسبة  كبيرة  استراتيجية  أهمية  على:  ينطوي  معه 

طبيع علاقاتهما ، في ظل الاستراتيجية، والاقتصادية والأمنية العائدة لها من تطبيع من ت
بالنسبة إليها ،  ما يتمتع به السودان من أهمية استراتيجية كونه يقع في منطقة مهمة 
فضلًا على ان  التطبيع مع السودان تحديداً يحملُ قيمة رمزية بالنسبة لإسرائيل، لأن  

في عاصمته )الخرطوم( قد ضيفت قمة جامعة الدول العربية المعروفة بـ)قمة الخرطوم(  
، والتي أعلنت ولاءاتها الثلاث ،والتي تضمنت: عدم الاعتراف بـإسرائيل،   1967العام  

 وعدم الدخول في مفاوضات معها، أو عقد سلام معها.  
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 أهمية البحث: 
يُعالجه ألَا وهو: موضوعة الرؤية الإسرائيلية تجاه   تكمن أهمية بحثنا هذا في ما       

التطبيع مع السودان، واستُقيت تلك الرؤى الإسرائيلية من طريق: وسائل اعلامها ومواقعها 
 الإلكترونية.  

 
 مشكلة البحث:

تتحدد مشكلة بحثنا هذا في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي : ما رؤية إسرائيل        
مع السودان؟ وللإجابة عن ذلك التساؤل تجدر الإجابة على الأسئلة البحثية  تجاه التطبيع  

 الفرعية الآتية: 
 لماذا تولي إسرائيل أهمية كبيرة للتطبيع مع السودان؟   .1
 ما الدوافع السياسية والاستراتيجية لتطبيع العلاقات ما بين السودان ، وإسرائيل؟   .2
 ائيلي في مستقبل القضية الفلسطينية؟  ما تداعيات وآثار التطبيع الإسر  .3

 
 فرضية البحث:

ينطلق الباحث في بحثه هذا من فرضية اساسية مُفادها إنّ لإسرائيل اهدافاً حقيقية          
 تسعى لتحقيقها بالتطبيع مع السودان.  
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 اهداف البحث : 
لاقاتها يهدف الباحث في بحثه هذا الى توضيح، الرؤية الإسرائيلية ازاء تطبيع ع       

الإسرائيلية من   المصالح  توضيح  الى  هذا  بحثه  في  الباحث  سيعمد  إذ   ، السودان  مع 
القضية   مسار  في  التطبيع  ذلك  وآثار  تداعيات  على  .فضلًا  السودان  مع  التطبيع 

 الفلسطينية.  
 

 هيكلية البحث: 
       ، هذا  بحثنا  طبيعة  اقتضت  والفرضية    لقد  المطروحة،  الإشكالية  الى  واستناداً 

 الموضوعة  تقسيمه الى ثلاثة مطالب ووفقاً كما يأتي:
 أهمية السودان في الاستراتيجية الاسرائيلية. المطلب الأول:
 المصالح الإسرائيلية في التطبيع مع السودان. المطلب الثاني:
 السوداني في القضية الفلسطينية.  -التطبيع الاسرائيلي   اثر المطلب الثالث:

فضلًا عن المقدمة التي سبقت تلك المطالب ، والخاتمة في نهاية بحثنا هذا، والتي         
 دونا فيها اهم ما توصلنا اليه من نتائج، فالمصادر.  

 
 الإسرائيلية اهمية السودان في الاستراتيجية  المطلب الأول:

 
ولفهم الرؤية الاسرائيلية ازاء تطبيع علاقاتها مع السودان من الالمام  لابد اولًا ،         

الاستراتيجية   في  السودان  اهمية  المطلب  هذا  في  سنوجز  حيث   ، السودان  بأهمية 
الاسرائيلية، وذلك نظراً لمساحة البحث التي لا تسمح بذلك. حيث" يقع السودان في شمال 
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في القارة ذلك الموقع اكسب السودان ميزة فريدة   شرق أفريقيا، ويحتل موقعاً استراتيجياً 
بعّده المعبر الرئيس ما بين شمال أفريقيا، وجنوبها، تجاوره سبع دول من الشرق، وهي  
كل من: إثيوبيا ،وأريتريا، ومن الشمال: مصر، و ليبيا ، ومن الغرب: تشاد، وجمهورية  

 . (1) أفريقيا الوسطى، ومن الجنوب: دولة جنوب السودان"
للقارة          الوفيرة صورة مصغرة  الثقافي والسكاني ، وبخيراته  بتنوعه:  السودان  "يُعد 

الافريقية التي تتمتع بمؤهلات عدة على المستويين: الاقتصادي والجيوستراتيحي ،وذلك  
الاستراتيجي   لموقعه  وكذلك   ، اولية  خام  ومواد  معدنية،  ثروات  به من  تزخر  ما  لكثرة 

السودان بانهّ: من الأقطار الشاسعة ذات الموارد الطبيعية المتنوعة:   المميز، حيث يتميز
كالأراضي الزراعية، والثروتين: الحيوانية والمعدنية، والغابات، والثروة السمكية ،والمياه  

(   % 80)  العذبة. اذ إنّ السودان يعتمد اعتماداً رئيساً على الزراعة ،حيث تمثل ما نسبته
فمياهه السكان،  الصناعة،   من نشاط  الزراعية فضلًا على  التنمية  تساعد على  الوفيرة 

خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة، ناهيك عن وجود موارد مائية متعددة متمثلة 
الجوفية   والمياه  الأمطار،   : ذلك  الى  اضف  المتنوعة  المائية  والمجاري  الأنهار،  في: 

نتاجات السودان الموحد ،إلّا إنّ معظم  الوفيرة، إذ ما ادركنا : ان النفط كان من اهم إ
الحقول أصبحت في الجنوب ،في حين أصبحت الموانئ ،ومنشآت التكرير، والتصدير 

 (2)في السودان ،إذ ما علمنا : إن الكثير من الخلافات تحيط بموضوعة حصة كل منهما" 
لأحمر، حيث ، و"للسودان أهمية استراتيجية وذلك لإطلالته على المحيط الهندي، والبحر ا

( ميل 390ان للسودان اطلالة واسعة على البحر الاحمر تمتد لمسافة تقدر بأكثر من )
، مما (3)الأحمر( جزيرة في البحر  36قبالة شواطئ السعودية ، وجزرها التي تزيد عن )

يزيد ذلك من اهميته الاستراتيجية ، والامنية ، والاقتصادية ،لان ذلك البحر يعدّ من أهم  
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قارات المناط ثلاث  بين  ما  يربط  الذي  الجغرافي  موقعه  بسبب  عالمياً،  الاستراتيجية  ق 
هي:) أسيا ، وأفريقيا، وأوروبا(، فضلًا على أنّ موقعه المتوسط ما بين البحر الأبيض 
المتوسط ، وبحر العرب يجعل منه حلقة وصل بين ثلاث مناطق إقليمية هي:) القرن 

. إنّ تلك الاهمية ضاعفت من  (4)(  قة الخليج العربي الإفريقي ، والشرق الأوسط ، ومنط
الاستهداف الإسرائيلي للسودان، والتي عدتّ البحر الأحمر منفذاً ، وممراً يوصلها بالدول 
الآسيوية ، ودول شرق أفريقيا، وهو ما عبر عنه "أوري لوبير" مستشار" دافيد بن غوريون"  

ة كل ما يجرى في السودان. ذلك القطر للشئون العربية بقوله: "لا بد من رصد، ومراقب
الذي يُشكل عمقاً استراتيجياً لمصر، فضلًا على سواحله المترامية على البحر الأحمر، 
إما حول  لنا:  إيجاد ركائز  منا  يتطلب  وذلك  متميزاً،  استراتيجياً  له موقعاً  مما سيشكل 

الدعم إلى حركات السودان أو في داخله، وهو السياق الذي يفرض على اسرائيل تقديم  
 .(5)التمرد والانفصاليين في الجنوب من السودان"

إسرائيل ركزت في نظرية أمنها القومي على البحر ولابد من التذكير هناك "أنّ         
وقد  أميال.  سبعة  طوله  يبلغ  والذي   ، عليه  ساحلها  قصر  من  الرغم  على          الأحمر 

الق أمنها  بعّده من مقتضيات  ذلك  اتجاهها ركزت جهودها في  يقع ضمن  ومي بوصفه 
الاستراتيجي الجنوبي ليشمل: الدول العربية المتشاطئة لهً ، ودول القرن الأفريقي المتحكمة 
لذلك   النيل،  نهر  ومنابع  العظمى،  البحيرات  منطقة  عن  ناهيك  الجنوبي،  مدخله  في 

ث "تنطلـق ، حي  (6)خططت إسرائيل منذ نشأتها للسيطرة على البحر الأحمر بجميع منافذه"  
النظـرة الاستراتيجية الإسرائيلية للبحـر الأحمر مـن انـه يضعهـا علـى خريطـة الحدود مـع  
كل من:)مصـر، والأردن، والسـعودية(، ويضمـن لهـا شرايين تجارتها ،وحركـة سـفنها مـع 

شـكل شـرق آسـيا، ودول أفريقيـا الـتي عـززت مـن علاقاتها معهـا في العقديـن الأخريين ب 
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واضـح، وساعدتها علـى تأميـن وجودهـا في جنـوب البحـر الأحمر كمـا هـي موجـودة في 
  .(7)شمالـه" 
 ( 8)إذ ما علمنا: إنّ استراتيجيتها في البحر الأحمر، تتمثل بالاتي       

وتأمين مصالحه، بما يتيح لها إمكانيات   "توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي ،وترسيخه  .1
 الهجوم المباشر على العرب في باب المندب.

إيجاد عمق استراتيجي في البحر الأحمر يتيح لها رصد أي نشاط عسكري عربي في    .2
 المنطقة. 

استخدام التفوق الاسرائيلي لكسر أي حصار عربي في المستقبل على قواتها ، وسفنها    .3
 لاسيما في حالة أي مواجهة عربية محتملة معه. في البحر الأحمر، و 

بين    .4 ما  الإسرائيلية  ،والمدنية  العسكرية  البحرية  للخطوط  والأمن  الاتصال،  ضمان 
المحيط الهندي ،والبحر الابيض المتوسط عن طريق البحر الأحمر، والطرق البرية 

 من "ايلات" الى "حيفا"، و"عسقلان".  
آسيوية عن طريق الحفاظ -لخارجية مع البلدان الأفروحماية حرية تجارة  اسرائيل ا  .5

 على حرية الحركة التجارية في المنطقة".          
أهميتها          اكتسبت  والتي   ، الافريقي  القرن  منطقة  ضمن  السودان  "يقع  كما 

الاستراتيجية لانّ دولها تطل على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي  
حمر، حيث مضيق باب المندب من ناحية اخرى، ومن ثم فهي تتحكم في طريق للبحر الأ

التجارة العالمية، خصوصاً تجارة النفط المتدفق من دول الخليج العربي ،والمتوجهة إلى 
أوربا ، والولايات المتحدة الامريكية. كما أنها تعدّ ممراً لأى تحركات عسكرية آتية من  

باتجاه منطقة الخليج العربي ، ولا تقتصر أهمية القرن  لامريكية  أوربا أو الولايات المتحدة ا
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الإفريقي على اعتبارات الموقع، وإنما تتعداها إلى الموارد الطبيعية، لا سيما النفط في 
جنوب السودان ،والاكتشافات في إقليم ،"أوجادين"، فضلًا على قربه من جزيرة العرب  

،والثقافية الاقتصادية  مكونتها  أهمية  بجميع  ذات  عدة  جزر  من  فيه  ما  على  زيادة   ،
. ووفقاً لتك الاهمية وضعَ السودان في   (9)استراتيجية من الناحيتين: العسكرية، والأمنية"

دائرة الاهتمام الاسرائيلي منذ بداية تشكيل الاستراتيجية الإسرائيلية في عهد رئيس الوزراء 
ثم "ديفيد بن غوريون" ، ومن  فقد اعتمدت تلك الاستراتيجية تجاه    الإسرائيلي الأسبق 

 (10)السودان على تحقيق اهدافها على وفق محورين" هما
للسودان حيث   اولهما: الاقليمي  المحيط  ،ودول  البحيرات  منطقة  في  وجودها  بتكثيف 

 .   عملت على تقوية علاقاتها مع كل من:) ارتيريا، واثيوبيا، وأوغندا(
الصراعا  وثانيهما: خلق  على  ،العمل  الداخل   ت  في  الانفصالية  المجموعات  ودعم 

 السوداني". 
تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية، حيث" سعت اسرائيل ، ومنذ تأسيسها الى محاولة        

الى  ذلك  وقد عمدت في  السودانيين،  والزعماء   ، القادة  باب علاقات سياسية مع  فتح 
ل، والجنوب، وانتبهت لذلك  توظيف التنوعين :العرقي ،والديني السوداني ما بين الشما

التنوع وتداعيات اثاره، وتحريكه منذ ما يزيد على اربعة عقود ، وذلك عبر علاقاتها مع 
أثيوبيا، واريتريا، واوغندا ، فقدمت الدعم المادي والامني ، واللوجستي اللازم لفصل شمال 

لتحرير السودان عن جنوبه ،وشجعت واسهمت في نشأة ما يسمى بـ:" الجيش الشعبي  
  (11)جنوب السودان".
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ذلك ما اكدته مراكز الدراسات والابحاث الاستراتيجية الإسرائيلية، وجاء بوضوح        
في تصريحات المسئولين الإسرائيليين، و لعل الأهم منها، ما ذكره وزير الأمن الإسرائيلي  

حاث الأمن القومي الاسبق  "الشاباك"، "آفي ديختر" في محاضرته التي ألقاها  "بمعهد أب
الإسرائيلي"، عن الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، ونشرتها الصحف الإسرائيلية في 

العام   إنّ لدى إسرائيل خطة   2008أيلول من  بالسودان ذكر:"  الخاص  الجزء  ، وفي 
استراتيجية ثابتة تجاه السودان، وان الهدف منها: عدم تمكينه من أن يصبح  دولة مهمة 

، واضاف   (12)لمنطقة، تضيف إلى قدرات البلدان العربية دولة مهمة في المنطقة، "في ا
ومساحته    ، بموارده  السودان  ان  هو:  بالسودان  اسرائيل   اهتمام  اسباب  من"  أن  إلى 
كـ)مصر رئيسة:  عربية  لبلدان  منافسة  دولة  يصبح  ان  يمكن  سكانه  وعدد  ، الشاسعة، 

شكل عمقاً استراتيجيا لمصر، وهو ما تجسد بعد حرب العام  والسعودية(. كما أنهّ يوالعراق،
عندما تحول إلى قواعد تدريب، وإيواء لسلاح الجو المصري، وللقوات الليبية، كما   1967

، و"ان التقديرات  1968أنه أرسل قوات مساندة لمصر في حرب الاستنزاف في العام "
في   السودان  استقلال  بداية  مع  اشارت  قد  عدم  الإسرائيلية  الى  الخمسينيات  منتصف 

السماح لذلك البلد بالرغم من بعده عنا ان يصبح قوة مضاعفة الى قوة الوطن العربي 
لان موارده اذا استثمرت في ظل اوضاع مستقرة ستجعل منه قوة يحسب لها الف حساب. 

وية  لذلك كان لا بد من ان نعمل على اضعاف السودان ،وانتزاع المبادرة منه  لبناء دولة ق
  .(13) ،وموحدة ، وان ذلك ضروري للآمن القومي الإسرائيلي" 

وقد ذكر "آفي ديختر"  "بعض المعطيات عن وقائع الدور الاسرائيلي في اشعال         
الصراع بجنوب السودان ،انطلاقاً من مرتكزات قد اقيمت في اثيوبيا ، وفي اوغندا، وكينيا،  

ميع رؤساء الحكومات في اسرائيل من: "ديفيد بن  والكونغو الديمقراطية، واشار الى ان ج
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غوريون"، و"ليفي اشكول"، و"جولدا مائير" ،و"اسحاق رابين" ،و"مناحيم بيغن" ثم " إسحاق  
شامير" وصولًا الى: " أرئيل شارون" ،و"إيهود اولمرت" تبنوا ذلك الخط الاستراتيجي في 

زمات مزمنة، ومستعصية في على تفجير بؤر، وا  التعاطي مع السودان الذي يرتكز )
فور دار  في  ذلك  اعقاب  وفي  نتائج    الجنوب،  له  كانت  الاستراتيجي  الخط  ذلك   )–

اعاقت واحبطت الجهود لإقامة دولة سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً،   -وماتزال
العربية، والدولية" البيئتين:  تبوأ موقع الصدارة في  تلك   وانطلاقاً من  .  (14)  قادرة على 

شد  بـ:"  المعروفة  استراتيجيتها  لتطبيق  حقلًا  السودان  من  اسرائيل  اتخذت  "فقد  النظرة 
الاطراف ثم بترها" ، والتي يتلخص مضمونها في اقامة :علاقات تحالفية مع الجماعات 
بالدول العربية والموجودة على اطرافها عن طريق دعمها ،  الاثنية، والعرقية المحيطة 

اهضة السلطة المركزية، ومن ثم تحقيق الانفصال بهدف تفتيت تلك وتشجيعها على من
وفي ذلك السياق "جاء الاهتمام الاسرائيلي بإقامة علاقات مع   .  (15)  الدول وتقويضها"

الدول الافريقية المحيطة بالسودان. ثم بالسودان المحيط بالدول العربية خاصة مصر، 
دول الافريقية للدخول الى السودان، وكذلك  ومن ثم يمكن القول: ان اسرائيل اهتمت بال

الاطراف( من   )شد  قاعدة  تتحول  وهكذا  الى مصر،  الدخول  لغرض  بالسودان  اهتمت 
والممارسة التطبيق  الى  اهداف   ."(16) النظرية  كبيراً من  قدراً  بان  هنا  التذكير  ولابد من 

اصبحت انموذجاً اسرائيل قد تحقق على الاقل في الجنوب، اذ انّ حالة جنوب السودان  
لنجاح المخطط الاسرائيلي في تفتيت وحدة السودان ، وبالفعل انقسمت السودان، واستقلت 

، بعد حرب أهلية استمرت جولتها الأولى ما بين العامين  2011جنوب السودان في العام  
(، وعدت أطول حرب  2005  –  1983( ثم تجددت ما بين العامين)1972  –  1959)

 رة الأفريقية.  أهلية تشهدها القا
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 المطلب الثاني: المصالح الإسرائيلية من التطبيع مع السودان 
 

الإسرائيلية        العلاقات  إتفاق-إنّ  توقيع  منذ  ملفت  بشكل  توسعاً  تزداد   السودانية 
التطبيع ما بين الجانبين، إذ ترى أوساط إسرائيلية: أن التطبيع مع السـودان يحقق مصالح  
إسرائيلية كثيرة أهمها: اقتصادية، وعسكرية وأمنية ،وسياسية.، فتحت عنوان: "المصالح  

( الإسرائيلية: إن 12الإسرائيلية من التطبيع مع السودان" كتب الموقع الإلكتروني للقناة )
الأمني  "إسرائي الصعيدين  أهمها:  الاتفاق،  ذلك  من  مختلفة  صُعد  على  ستربح  ل 

وفي الاطار نفسه عد معهد "دراسات الأمن   (17)والاقتصادي المتعلقان بالزراعة والسياحة".
القومي الإسرائيلي ،"أن اتفاق التطبيع السوداني مع إسرائيل يعد بمنزلة تحول تاريخي  

وقال المعهد: إن هذا الاتفاق تكمن أهميته بشكل أساس   ،وفرصة استراتيجية بعيدة المدى.
في: قيمته الرمزية، وليس في المكاسب المباشرة أو السريعة الخاصة بتطبيع العلاقات ما 
بين الشعبين. وأضاف المركز الى أن تاريخية ذلك الاتفاق، تعود إلى الرفض التاريخي  

ن التزامه بالولاءات الثلاث التي تم  للتطبيع الخاص بالسودان، والذي دائما ما كان يعل
  1967إقرارها على أرضه في القمة العربية بـ)الخرطوم( عقب حرب الأيام الستة في العام  

،والتي خلالها احتلت إسرائيل أراضي جديدة من: فلسطين، وسوريا ومصر ،وأشار المركز 
أفريقيا العربية    إلى أنه "على المدى الطويل ، قد يكون موقع السودان كجسر بين شمال

لإسرائيل ودبلوماسيًا  اقتصاديًا  مفيدًا  الصحراء  جنوب  تلك   (18)،وأفريقيا  تعكـس  .حيث 
التصريحـات البعـد السياسـي الاستراتيجي الـذي توليـه إسـرائيل لتلك الاتفاقيات ،وقد لخص 

الاعلان  رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتانياهو" كل ذلك، في تصريحات تلت  
عن التطبيع مع السودان بقوله:،" إن اتفاقات السلام مع  الإمارات، والبحرين، والسودان 



 
 التطبيع مع السودان "رؤية إسرائيلية "

 

 
234                                              2022 والثمانون والعدد: التسعون /  تاسع الالعدد:  

وبناء على ما تقدم سنوضح    (19)   حتى الآن، جيدة "للأمن ،والقلب، والجيب" "حسب تعبيره
في هذا المطلب: المصالح الإسرائيلية من وراء تطبيع اسرائيل علاقاتها مع السودان لنقف 

مصالح ومكاسب كل طرف ، إذ يمكن القول بشكل عام :إن هناك مصالح عدة   إزاء
 لإسرائيل لتطبيع علاقاتها مع السودان، والتي تتمحور بثلاثة مجالات رئيسة وهي: 

 
 اولًا: المصالح الأمنية والاستراتيجية:  

"تراهن  تولي المؤسسة الإسرائيلية أهمية بالغة بتطبيع علاقاتها مع السودان، حيث         
  - وجهة النظر الإسرائيلية-تلك المؤسسة الأمنية على احتضان السودان الذي كان من  

محطة مهمة لتنظيم القاعدة ،ومستودعات الأسلحة الإيرانية، ومساراً لنقل الأسلحة إلى 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبحســب مصــادر إسرائيلية، لــدىً  إسرائيل مصالــح 

الســودان، والتي مــن أهمهــا: اعتـراض وصول الأسلحة الإيرانية إلى غـزة، فقـد   كبيــرة في
سـبق وهاجمـت إسرائيل شــحنات أســلحة مــن الســودان في طريقها الى غــزة عــدة مــرات 

ونشرت وزارة    (20)،وهــي مــا زالــت مهتمــة جــداً بقطــع طــرق التهريــب تلك إلى حمــاس".
ستخبارات الإسرائيلية تقريراً شاملًا عن فوائد خطوة التطبيع مع السودان رصدت فيه  الا

"كافة المصالح الإسرائيلية )المعلنة( التي تحصل عليها عن طريق ذلك التطبيع"، بحسب 
( الإسرائيلي. والذي جاء فيه: " بالرغم من أن الحديث يدور عن دولة 24ما ذكره موقع )

دداً من المجالات الأساسية التي تسهم بأن تستفيد إسرائيل من ذلك  فقيرة، فإن هناك ع
الاهتمام   أن  التقرير:  (، وأوضح  والسياحة  الزراعة،  المتسللين،  )الأمن،  التطبيع وهي: 
الإسرائيلي الأول في السودان هو أمني "وذكر التقرير  أن "المصلحة المركزية لإسرائيل  

( مليوناً ، ويعاني ايضاً عجزاً مالياً يصل إلى 42)في السودان الذي يبلغ تعداد سكانه  
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تهريب   60%) ،وعلى طريق  الأحمر  البحر  على  السودان  يقع  الأمن، حيث  وهو:   ،)
  .( 21) مركزي للبشر، والسلاح ،والبضائع من شمال أفريقيا"

ان من أكبر الفوائد الأمنية والاستراتيجية التي ستحصل عليها اسرائيل ، حسب        
( الإسرائيلية، هو: "قطع  Jerusalem Postنُشر في صحيفة "جيروزاليم بوست" )   تحليل

الروابط التي تجمع السودان مع جبهات معادية لإسرائيل، ومن ثم تخسر القوى التي شنت 
الحرب على الغرب خلال العقدين الأخيرين واحدة من أهم قواعد عملياتها، خاصة أن 

كان   ذاته،  التحليل  إسرائيل  السودان، حسب  واجهت  التي  الأزمات  أسوأ  مع  له روابط 
، وفي السياق نفسه تحدث  (  22)  ،والغرب، ومن ذلك: احتضان مقاتلين لتنظيمات إسلامية"

خبير عسكري إسرائيلي ، عن فوائد التطبيع الاسرائيلي مع السودان، وعن عدد من الأمور 
مور" المحلل العسكري لصحيفة  التي ميزت اتفاق التطبيع مع السودان ، فقد عدّ "يوآف لي 

"إسرائيل اليوم" ، "أنه بإعلان التطبيع مع السودان، "خرجت دولة أخرى من دائرة المواجهة، 
وبذلك تكف عن انها مركزا للنشاطين: السياسي ، والأمني المناهض لإسرائيل". وأوضح  

 .  (23) أن لاتفاق التطبيع مع السودان ميزات تتجسد في ثلاثة أمور"
"سياسي، حيث انّ "دولة أخرى كانت تعارض إسرائيل تخرج من دائرة العداء،   ل:الأو

وتعترف بها ، وتقيم معها علاقات دبلوماسية ،وتجارية ،وقال: "توجد هناك أهمية ليست  
تصريحية فقط؛ من التصويتات في المنظمات ،والمحافل الدولية، وحتى محاولات ممارسة 

 قاطعات والقيود عليها".الضغط على إسرائيل أو فرض الم
عربي، فحجر آخر في سور المعارضة - بحسب " يوآف ليمور"، هو "إسلامي  والثاني:

لإسرائيل في العالم العربي، والإسلامي سقط، وليس مجرد حجر، بل السودان، الذي في 
العام بعد حرب  انعقد  فيه    1967عاصمته، )الخرطوم(،  اتفقت  الذي  الشهير  ،المؤتمر 
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ربية على اللاءات الثلاثة: "لا للاعتراف بإسرائيل"، و"لا للتفاوض معها"، و"لا الدول الع
للصلح معها"، كما أكد على أن "تلك اللاءات الثلاثة، ألغاها السودان إذ وقع على اتفاق  

 التطبيع مع إسرائيل".
ة وهو "الأمني، "فليس عبثاً أن لعب السودان دور النجم حتى الآن في قائم  أما الثالث:

الدول الداعمة للإرهاب، وأقام فيه "أسامة بن لادن"، الذي خرج منه في نهاية التسعينيات  
من القرن الماضي، في أعقاب هجوم أمريكي على الخرطوم، كانتقام على العمليات في 

 السفارتين الأمريكيتين في كينيا، وتنزانيا"  
المنشور في         برئيل"،.في مقاله  "تسفي  الكاتب الإسرائيلي،  ومن جهة أخرى قال 

في  الأمني  الاتفاق حزامها  بذلك  "إسرائيل ستستكمل  انّ  الإسرائيلية:  "هآرتس"  صحيفة 
البحر الأحمر، الذي تشارك فيه:) مصر، والأردن، وجنوب السودان، والسعودية(. وانتقال  

الذي استند إلى خطوط تهريب من السودان، والذي من شأنه   السلاح من سيناء إلى غزة
أن يتم منعه أكثر. وذلك المكسب الأساس من جهة إسرائيل، وهو: ترسيخ التطبيع مع 
دول المنطقة وقبولها: كاستراتيجية إيجابية تخدم المصالح العربية"، ولفت الى ان التطبيع  

النزاع الاسرائيلي  يلغي  العربية لا  الدول  إسرائيل   -مع  ولكنه سيسحب من  الفلسطيني، 
- الادعاء التقليدي الذي يقول ان السلام مع الفلسطينيين مشروط بأنهاء النزاع الاسرائيلي

" جامعة جورج   ( 24)  العربي  في  الدولي  القانون  أستاذ  "كونتوروفيش"،  أوجيني  وحسب 
ض إسرائيل، إلى ماسون الأمريكية، فإن "السودان تحوّل من “مكان انطلق العرب منه لرف

مكان ينطلقون منه للرّد على الرفض”، في إحالة منه إلى تهديدات الرئيس الفلسطيني  
"محمود عباس" بقطع كل العلاقات مع إسرائيل".، ويمضي" كونتوروفيش" في الحديث  
لرؤيتها   واشنطن  تقديم  بعد  يأتي  لأنه  خاصة  أهمية  ذو  السوداني  الموقف  "إن  قائلا: 
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في الشرق الأوسط، وأن كل التوقعات برد فعل عربي قوي ضد الإدارة   الخاصة بالسلام
الأمريكية بعد إعلان الصفقة لم تتحقق، بل "صرنا نرى دولا عربية لا تريد أن تكون رهينة  

  (25) عدمية السلطة الفلسطينية" حسب قوله.
 

 : ثانياً: المصالح السياسية
يجية الاسرائيلية في أفريقيا ، والتي تتمثل يعد التطبيع مع السودان مكملًا للاسترات        

في: كسب تأييد الدول الإفريقية في المحافل الدولية ،والتأثير في السلوك التصويتي لهم  
،حيث تتمتع أفريقيا بثقل تصويتي كبير في المنظمات الدولية ، وعلى رأسها: منظمة 

أعضاء المنظمة ، ( من إجمالي أصوات    %32- 31الأمم المتحدة ،والتي تشكل نحو)  
فدائمًا ما كانت تصوت تلك الكتلة التصويتية ضد إسرائيل، لذلك فأنها تسعى  للتأثير في 
السلوك التصويتي للدول الأفريقية لغرض تأييد إسرائيل ،وخدمة مصالحها ،ودعم مركزها  
العلاقة  ذات  القضايا  في  خاصةً  العربية،  للقضايا  الأفريقي  التأييد  وإضعاف  الدولي، 

  (26)  الصراع العربي الإسرائيلي"ب
   2017ذلك ما اكده رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" في العام         

تجمع لسفراء إسرائيل في إفريقيا "سواء في النهاية أو في البداية ، والذي كان هدفنا   قبالة
هو: تغيير أنماط التصويت، مع وجود ثلاث نقاط في مجلس الأمن ،واربعة مقاعد ثابتة  
في الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ومجلس حقوق الإنسان، واليونسكو ، حيث يمكن لتلك 

( أن تحدث فارقاً كبيراً في القرارات التي تتراوح من محاولة إقامة 54)  الدول الافريقية الـ
  (27)دولة فلسطينية إلى إدانة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".
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وضمن مناقشة الإسرائيليين اتفاقية السلام مع السودان، فقد تطرقت رئيسة قسم         
إلى أهمية تلك الاتفاقية. ، اذ قالت:   الدراسات الأفريقية في جامعة تل أبيب، "إيريت باك"،

سياسي للخرطوم قد يكون مثيراً للاهتمام للغاية  بالنسبة لإسرائيل، ثم  - "إن الوضع الجيو
مثل  مهمة  ودولة  الأفريقية،  الدول  مع معظم  دبلوماسية  الآن علاقات  "لدينا  اضافت: 

أفريقيا ،وأيضاً هي نوع م الدول في  أكبر  بين  السودان، وهي واحدة من  ن الجسر ما 
جنوب أفريقيا ،وشمال الصحراء الكبرى، وبين العرب ، والأفارقة في أفريقيا، وقد تكون 
بمنزلة فائدة كبيرة، في محاولة لجلب المزيد من الدعم الدبلوماسي لإسرائيل في المحافل 

 .(28) " الدولية
الاستخب         لجهاز  السابق  الرئيس  يدلين"،  "عاموس  يقول  الجانب  هذا  ارات في 

اتفاقية التطبيع  بين   العسكرية )آمان( رئيس "معهد أبحاث الأمن القومي" "ان  أهمية 
العربي،   العالمين  الدبلوماسي لإسرائيل مع  الزخم  تكمن، في  أساساً  والسودان،  إسرائيل 
والإسلامي، وفي تعزيز قطع السودان عن إيران، وبقدر أقل في الإمكانية الكامنة الأمنية،  

ية الفورية له. أما في المدى البعيد فموقع السودان كجسر ما بين شمال أفريقيا  والاقتصاد 
كبيرة  إنجازات  يحقق  أن  يمكن  الصحراء  جنوب  وأفريقيا   ، ،   -العربي  أمنية  سياسية، 

واقتصادية. وإذا تمكنا من توجيه التطبيع إلى سلام حار أكثر، فسنطفئ المواجهة مع 
سي الإسرائيلي السابق، "زلمان شوفال"، فيرى: أن "اتفاقية  أما الدبلوما  (29)الفلسطينيين".

السلام مع السودان هي علامة طريق أخرى في توسيع العلاقات السياسية لإسرائيل في 
  (30)العالم عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا خصوصاً".
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 ثالثاً: المصالح الاقتصادية  
من بين الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها،   إن استقرار وتنمية الاقتصاد يعد        

وذلك عن طريق استثمار الإمكانات الذاتية ،والمساعدات الخارجية على الوجه الامثل، 
بأساليب مباشرة، وغير مباشرة، وفتح   المنطقة  اقتصادات دول  السيطرة على  مع بسط 

تلات الاقتصادية الإقليمية  أسواق جديدة لإسرائيل في جميع دول العالم، والتعامل مع التك
،والدولية، وذلك لغرض الاستفادة من الميزات التي تمنحها لأعضائها، وخلق المصالح  
المشتركة،  مع تأمين حصول إسرائيل على المزيد من الموارد المائية والنفطية والمعدنية،  

اعت  لتقليص  التدريجي  والسعي  الشتات،  يهود  من  مزيد  استيعاب  من  يمكنها  ماد وبما 
الأجنبية المساعدات  على  الإسرائيلي  الاستخبارات   (31)الاقتصاد  وزارة  تقرير  وبحسب 

الإسرائيلية فان "التطبيع مع السودان سيساعدهم في تصدير انواع مختلفة من البضائع  
،والتكنولوجيا ، بحيث يتم بتوفيرها بصورة تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية هناك ،ونوه 

كانية استثمار اسرائيل في المجال الزراعي بالسودان ،حيث تمتلك اسرائيل التقرير الى: ام
التي   السودان  الجافة ، وهي مجالات ضرورية لاحتياجات  بالأماكن  الزراعة  خبرة في 
حاجة  أيضاً:  التقرير  ويذكر  ،و  المياه  مصادر  الى  تفتقر  لكنها  الزراعة.  على  تعتمد 

لسودانيين في مناطق غير مرتبطة بشبكة  (  من ا%40السودان للطاقة  حيث يعيش )
بمجال  الاسرائيلية  الخبرات  ،واستغلال  المجال  ذلك  في  الاستثمار  يمكن  فانه  الكهرباء 
انظمة الطاقة البديلة التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل اساس حيث يوجد لإسرائيل 

السياق نفسه  يــرى  في    (32)خبرة كبيرة في ذلك المجال ،وسيكون لها طلب في السودان. "
محــرر الشــئون الإسرائيلية في صحيفــة "هآرتــس" الإسرائيلية "تســفي بــار إيــل" "أن طــريفي  
الاتفاق سـيخرجان بفوائـد واضحـة، حيـث سـيتم حـذف السـودان مـن قائمـة الـدول الداعمـة  
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قـروض مهم تلقـي  بـدأ  قـادرة علـى  الخرطـوم  التمويـل للإرهاب، وسـتكون  ـة مـن وكالات 
الدوليــة، خاصــة صنــدوق النقــد الدولي. كمــا ســتكون الـشـركات متعــددة الجنســيات قــادرة 
عــلى الاستثمار في الســودان، وخلــق آلاف الوظائــف؛ ممــا سيســمح لواحــدة مــن أفقــر  

أن آفـاق نجـاح اتفـاق تطبيـع العلاقـات ما دول العالــم بإعــادة بنــاء نفســها، ويرى ايضاً: "
بــين إسرائيل ،والســودان يعتمــد عـلـى الفوائــد الاقتصادية الفوريــة التــي يمكــن أن تظهرهــا 

لمواطنيها" الســودانية  أن   ،  (33)الحكومــة  إلى  إسرائيلية  تقديرات  تشير  آخر  سياق  وفي 
تسهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي. حيث يشير موقع العلاقات مع السودان من شأنها أن  

"جولوبس" الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد بتقرير إلى أن "أرض السودان الخصبة  
ستؤتي أكلها بشكل مضاعف عند دخول التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية إليها، حيث توجد 

تطورة المتعلقة بالزراعة ،وترشيد فرصة اقتصادية كبيرة هناك، فالتكنولوجيا الإسرائيلية الم
إفريقية مختلفة" إذ.   استهلاك المياه ثبتت نجاعتها في أماكن كثيرة مثل: مصر ودول 
ويوضح التقرير: إن"السودان لا يزال في بداية التطور التكنولوجي، وذلك يشكل :فرصة 

، ما يفسح  كبيرة للشركات الإسرائيلية لدخول سوق السودان التي تنتظر مثل ذلك التقدم
بالتقدم الأولى، لوضع موطئ قدم   ، (  34)مجالًا لإسرائيل  الخطوة الإسرائيلية  تجلت  وقد 

بالسودان، وذلك بإعلان شركة "داشان" لصناعة الأسمدة والكيماويات الزراعية استعدادها  
،    (35)، وذلك لإنشاء مصنع للأسمدة بالخرطوم"    (%100)  لتمويل تام واستثمار بنسبة

الق للمنتجات 12ناة )وترى  السودان سيكون عبارة عن أرض خصبة  ( الإسرائيلية :أن 
الإسرائيلية المختلفة، كما سيسهم التطبيع مع السودان في دفع الاقتصاد الإسرائيلي عن  

  .(36)طريق السياحة المتبادلة، وكذلك جذب السودانيين إلى السياحة الطبية في إسرائيل
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إسرائيلي بالسودان اقتصادياً وتجارياً، فإن الخرطوم من  وبافتراض حدوث توغل         
وجهة نظر اسرائيل، وعلى وفق الصحافي الإسرائيلي، المختص بالاقتصاد "داني زاكين"  
"قصة مختلفة تماماً عن دول الخليج العربي. فالصناعة الرئيسة في السودان، هي الزراعة  

لطريق ذي الاتجاهين من إثيوبيا  في حوض النيل الذي يمر عبر السودان، وعلى طول ا
،وكينيا في الجنوب إلى مصر، حيث هنالك مناطق زراعية ضخمة، إذ من المحتمل أن 
تكون المياه ،والتربة الخصبة القادمة من الجبال الإثيوبية حظيرة حبوب وسلة غذائية في 

سينافس   أفريقيا تتحكم بها إسرائيل". وبحسب الصحافي الإسرائيلي، فإنّ وجود إسرائيل
وأي محاولات لتركيا للاستثمار في السودان، لتكون الهيمنتين:   أي مبادرات للسعودية ، 

وتجدر الاشارة هنا الى ان   ،(  37)التجارية والاقتصادية في المكان مستقبلا لـ إسرائيل."
موقع السودان الاستراتيجي ما بين القارات شرقاً ،وغرباً جعله يتمتع بأفضل مجال جوي 

لا يمكن تخطيه في حركة الطيران العالمية في الوصول لوجهاتها المختلفة شرقاً متسع  
من دول آسيا، وغرباً الي دول أمريكا اللاتينية، حيث تطمح إسرائيل. الاستفادة من المجال 
الجوي السوداني ،وبالفعل منح السودان إسرائيل الحق في استخدام مجاله الجوي لغرض 

كا اللاتينية ،وقد أكد على ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق  تقصير الرحلات إلى أمري
"بنيامين نتنياهو" في معرض حديثه عن فوائد التطبيع مع السودان تحديداً حينما قال إن  
“اتفاقيات التطبيع الثلاث مع الدول العربية أنهت العزلة الجغرافية لإسرائيل، وذلك بتوفير 

وباتت قادرة على الوصول لأي مكان  بالعالم في وقت رحلات جوية أقصر وأرخص ثمناً  
أقل ،وبكلفة أيسر. ستوفر على الركاب المتجهين ساعات وبالطبع الكثير من المال ، "إن  
التقارب مع الخرطوم، سيفتح منافع للإسرائيليين، الذين يعبرون المحيط الأطلسي، فـ"نحن  
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أقمنا معها أيضاً علاقات، إلى البرازيل   الآن نطير غرباً، فوق السودان، وفوق تشاد، والتي
  (38)،وأمريكا الجنوبية".

  (39)ومن المهم في سياق التطبيع الاسرائيلي مع السودان الانتباه إلى النقاط الاتية: 
إنّ إسرائيل معنية بالاستمرار في تطبيق مبادئ "صفقة القرن"، حتى لو جرى تجميدها    .1

المتعلقة بالتطبيع ،وبالتعاونين: الأمني، والاقتصادي،   عملياً، وذلك عبر تنفيذ فقراتها
 ومنح الشرعية للسياسات الإسرائيلية. 

إنّ إسرائيل معنية ببقاء أصدقائها السودانيين في الحكم للمحافظة على "زخم التطبيع  .2
 العربي"، ولكي لا يأتي نظام يلغي الاتفاق معها. 

استراتيج  .3 موقعاً  السودان  في  إسرائيل  وتسعىترى  الأحمر،  البحر  على  مهماً               ياً 
  ، لمنع تمركز قواعد عسكرية تركية ،   "التعاون" معه بروح ما جاء في صفقة القرن لـ

وإيرانية في المنطقة، ولوقف تهريب الأسلحة براً ،وبحراً إلى سيناء، وغزة، والمحافظة  
ي وثيق على خط الملاحة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، وكذلك بناء تعاون عسكر 

يمكّن من القيام بعمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضت الضرورة، فضلًا عن تصدير 
 معدات ،وتكنولوجيا عسكرية ،واستخباراتية. 

إن الطموح الإسرائيلي هو أن يؤدي الاتفاق مع السودان" وغيره من الاتفاقات مع    .4
رائيل، ليس عن  أطراف عربية، إلى توسيع هامش الحمايتين: الأمنية ،والعسكرية لإس

طريق تأمين الحدود فحسب، بل أيضاً عبر بناء طوق أمني مترامي الأطراف يمتد  
 من وسط أفريقيا إلى الخليج، عبر الوجود المباشر والحماية بالوكالة. 

 



  
 مجلة دراسات دولية 

 

 
 243   2202 والثمانون والعدد: التسعون /  تاسعالالعدد:                                              

( سوداني لم يحصلوا على إقامة ،وهم مرشحون   7000يوجد في إسرائيل اليوم نحو)    .5
يلية كثيرة بالاتفاق مع السودان، ليس لأنه "تطبيع"  للإبعاد، وقد احتفلت أوساط إسرائ

يفتح الباب أمام السودانيين للدخول إلى إسرائيل، بل لأنه يمثل فرصة لإيجاد المخرج  
القانوني لإعادة السودانيين إلى السودان أيضاً. ولعل هذا الأمر يكشف أن أمامنا 

تفتح فيه دول عربية أبوابها أم ام الإسرائيليين، في حين  "تطبيعاً من طرف واحد"، 
 تغلق اسرائيل مداخلها أمام العرب".  

 
 السوداني في القضية الفلسطينية-المطلب الثالث: اثر التطبيع الاسرائيلي

 
العربي         التطبيع  المنطقة    -يعد  في  وخطيراً  مهماً،  استراتيجيا  تغييراً  الإسرائيلي 

إسرائيل، وفي المقابل فإن التطبيع العربي قد  العربية، إذ يعد نقطة قوة وإنجاز لمصلحة  
أضعف موقف القضية الفلسطينية وسط تخلي أكثر الدول العربية تأثيراً في المنطقة عن  
دعمها لفلسطين، وانتقال دعمها لمصلحة إسرائيل، ومن أهم تداعيات التطبيع العربي على  

سطينية، وتعجيل انهيارها، مما القضية الفلسطينية مستقبلًا، هو :تراجع مكانة السلطة الفل 
يؤدي إلى: حدوث توتر في الشارع الفلسطيني، لا سيما في ظل الانقسام السياسي الداخلي 

، والذي كان له دوراً كبيرا  بنجاح التطبيع في 2007الذي يعانيه الفلسطينيون منذ العام
فضلًا على أن التطبيع   .  (40)ظل تراجع ،وتخبط الموقف الفلسطيني في المنطقة العربية"  

من المؤكد سيكون له دوراً في إنجاح صفقة القرن، والمخطط الإسرائيلي لضم مناطق من  
الضفة الغربية إلى إسرائيل ،وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. إذ ان أي عملية سلام أو 
مفاوضات أحادية الجانب مع إسرائيل، ستؤدي الى: إضعاف للموقف الفلسطيني لأنها  

سر العزلة الجغرافية على إسرائيل، وتعطي تنازلات من دون تحقيق أي تقدم فيما يخص تك
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القضية الفلسطينية، في ظل تخلي الدول المطبعة عن المطلب الرئيس وهو الأرض مقابل  
 .(41) الاعتراف باسرائيل"

يجية فـي انعطافه اسـترات  تشـكلوان من المهم الاشارة هنا الى ان اتفاقيات التطبيع         
وبشـكل رسـمي إلـى جـزء فـي خريطة    مكانـة إسـرائيل الإقليمية التـي تحولت بمقتضاها ،

التحالفـات والاصطفافـات الإقليمية. كمـا مثلـت انتصـارا للموقـف اليمينـي الـذي  قـاده رئيس 
إل الوصـول  بين  ما  الارتباط  بفـك  نتنياهو"   "بنيامين  السابق  الإسرائيلي  ـى حـل الوزراء 

للقضيـة الفلسـطينية مـن جهـة ، والتطبيـع مـع الـدول العربيـة مـن جهـة أخـرى، الأمر الـذي 
يعنـي: تعزيـز مبـدأ "السـلام مقابـل السـلام" بـدًلا عـن مبـدأ "السـلام مقابـل الأرض"، وعلـى 

حدود جغرافية،  العكـس مـن اتفاقات اسرائيل السابقة مع مصر ،والاردن اللتان تتشاركان ب
وخاضتا حروباً  معهمـا، فـإن هـذه الاتفاقيات تأتـي مـع دول لـم تكـن قـد خاضـت حروبـاً 

بحدود جغرافية معها  تتشارك   ،ولا  إسرائيل  مـع  السـابق  الذي طرح    (42)  فـي  الأمر   ،
  تساؤلات عن الأسباب، والخلفيات، والأهداف من مثل هذا الارتباط بإسرائيل. ومهما تكن 
المسوغات، فإن إسرائيل سجلت لنفسها انتصاراً على الفلسطينيين عن طريق تثبيت فكرة  
أن قضيتهم لم تعد عائقاً أمام تطبيع العلاقة بالدول العربية، وكذلك إعلان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" ، أنه صنع "السلام" من منطلق قوة، وليس عبر إبداء 

"تنازلات متبادلة"، أو "حلول وسط". وبتسجيلها ذلك الانتصار، احتفلت إسرائيل   ليونة، أو
بفرض معادلة "السلام في مقابل السلام" التي نادى بها اليمين الإسرائيلي منذ عشرات 

  .( 43) الأعوام، ردّاً على معادلة "الأرض في مقابل السلام
- على وفــق الرؤيــة المشتركة الإسرائيلية    أمــا فــي إطــار إعــادة تشــكيل المنطقة       

الأميركية، فـلا يمكـن النظـر إلـى تطبيـع الـدول التـي لا يربطهـا جـوار حـدودي علــى أنــه 
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فــي   تدخــل  أنهــا  الافتراض  يمكــن  بــل  الآمن،  ،والجوار  الســلام  اتفاقــات  يدخــل ضمــن 
خليج مدفوعــاً بهمــه فـي تقويـض بعـض مراكـز القـوى  نطــاق التحالفــات الاستراتيجية، فال

الأزمة  مـن  الخروج  فـي  بهدفـه  مدفوعـاً  السـوداني  والتطبيـع  لـه،  والمناوئة  المنافسة 
الاقتصادية مغايــرة، وعليه، لا تصــب التحالفــات المســتقبلية الا فـي مصلحـة هدفـه مـن 

الجديدة والحفاظ عليهـا، مـا يؤثـر بشـكل إيجابـي في وراء التطبيـع، وهـو تعزيـز علاقاته  
  ( 44) "جهـة إسـرائيل دون المصلحـة الفلسـطينية التـي تتأثـر قطعـاً بشـكل سـلبي جـراء ذلـك

،وذلك  يعني "أن عمليــات التطبيــع التــي بــدأت فــي المنطقة العربيــة  لن  تؤثر إلا سلباً  
، وذلــك لما يحملــه التطبيــع مــن ســحب البســاط مــن القضيــة في مسار القضية الفلسطينية  

 ( 45).لجهة إيجــاد، وخلــق مشــروعية لإسرائيل، دون زوال الاحتلال"
اما فيمـا يتعلـق بالتطبيـع مع السـودان، "فقد أفلحت إسرائيل في ربط ملف رفع اسم         

تطبيع معها، كما أنها لاقت تأييدًا من  السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بملف ال
قضية   أنّ  ترى  كانت  إسرائيل  أنّ  ويبدو:  الشأن،  ذلك  في  الامريكية  المتحدة  الولايات 
الموقف  تجريد  في:  أحدهما  يتمثل  هدفين:  تحقيق  من  ستمكنها  السودان  مع  التطبيع 

مة الخرطوم السوداني تجاه القضية الفلسطينية من بعده التاريخي، القائم على لاءات ق
الثلاث، ودلالة  ذلك،: أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو" وعقب توقيع  

، صرح قائلًا: "ولكن اليوم الخرطوم  2020تشرين الاول من العام    22البيان المشترك، في  
ل" تقول نعم: نعم للسلام مع إسرائيل، نعم للاعتراف بإسرائيل، ونعم للتطبيع مع إسرائي

،فيما يتجسد الهدف الاخر في: اعتقاد الحكومة الإسرائيلية بأنّ إفراغ موقف السودان من  
الـى    (46)محتواه التاريخي سيدفع دولًا عربية ،وإسلامية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل".

  ذلـك سيسـهم التطبيـع السـوداني فـي زيـادة عـدد الـدول المطبعة، لاسيما  تلـك التـي تتحيـن 
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الإسرائيلي،   للاحتلال  المعروفة  الذهنيـة  الصـورة  تحسن  فـي  ذلك  يؤثـر  مـا  الفرصـة، 
ومحاولـة إعطائـه شـرعية يبحـث عنهـا عبـر المشروطية السياسـية ،واسـتخدام سياسـة الدعـم  
القضيـة   تقويـض  مقابـل  شـرعية  سيجـد  ثم،  ومن  كالسـودان،  الفقيرة  للـدول  الاقتصادي 

  .(47) الفلسـطينية
يمكن القول: "إن السودان في وضعه الانتقالي الراهن قد خرج من دائرة التأثير في        

القضية الفلسطينية بعد أن كان يلعب دوراً مهماً فيها، إذ كان يرفع من مستوى حضورها  
والأمني في المربع الإقليمي. وذلك الخروج يمثل استمراراً للوضع السابق الذي    السياسي ،

عت فيه العلاقة مع الجهات الفلسطينية الرسمية، والمعارضة إلى مستويات عادية  تراج
جداً، وربما إلى مستويات ضارة أمنياً لرغبته في توثيق علاقته الأمنية الأمريكية؛ ولكن 
الفلسطينية المختلفة ستنظر إلى ذلك التطبيع بمنظار الغضب لأنه جاء في  الأطراف 

مهمة من المبادرة العربية التي ترهن التطبيع بإقامة الدولة وقت تحلّلت فيه دول عربية  
الفلسطينية   السلطة  أن  يعني:  اللاجئين؛ وذلك  )القدس( وعودة  الفلسطينية، وعاصمتها 
خسرت موقفاً عربياً جديداً من دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على مطالبها التي صاغتها 

العربية؛" الإسرائ  (48)الدول  الجهات  "أن  الاستفادة من  ويبدو  على  يلية ستكون حريصة 
الخبرة السودانية في تعاملها مع الفصائل الفلسطينية وشبكة علاقاتها معها، ومن الممكن  
أن تتحول تلك العلاقة إلى فرصة للسودان ليعيد تشبيك علاقته مع الفلسطينيين بموافقة 

خلفية مفتوحة، بعيداً عن  إسرائيلية أمريكية، بحيث يلعب السودان دوراً تقريبياً أو قناة  
التدخلات المصرية المتمسّكة بذلك الملف بتحكّم شديد، ويمكن لذلك الى أن يؤدي لنمو  
العلاقة بشكل محدود مع بعض أطراف الفصائل الفلسطينية التي تحتاج لأبواب خلفية  

و  أخرى للتواصل غير المسيّس مع الأمريكيين، والإسرائيليين في بعض الملفات البطيئة أ
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والعربية  (49)المتوقفة" الفلسطينية  الشؤون  يعاري"، محرر  إيهود  يرى"  السياق  ذلك  ،وفي 
بالتلفزيون الاسرائيلي ، والباحث بـ"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، أنه "بدلا من 

( دولة، فقد 22قيام صراع كبير تخوضه إسرائيل مع جميع دول الجامعة العربية، أي الـ)  
مامنا صراع أصغر مع الفلسطينيين، وهو ما سيترك تأثيره فيهم ،وأوضح أن تبقى الآن أ

العالم العربي، وفقدوا حق النقض  "الفلسطينيين سيبدأون في هضم حقيقة أنهم خسروا 
)الفيتو( الذي يتمتعون به على سلوك الدول العربية تجاه إسرائيل، وماتت مبادرة السلام 

بدأوا بإعادة حساباتهم، ولم يسحبوا سفيرهم من السودان،   ، ولذلك فإنهم2002العربية العام  
بعكس ما فعلوه مع الإمارات والبحرين، ربما لأنهم استنتجوا أن سياستهم ليست نافعة، 

 ( 50)وأنهم يخسرون باقي العرب".
وهنا من المهم الاشارة الى انه "يمكن توصيف موقع السودان في خريطة القضية         

ساحة إسناد خارجي، فعادةً ما تكون مساندتها عن طريق دولة أخرى  الفلسطينية أنها  
وسيطة بسبب الفاصل الجغرافي البري عن فلسطين والمتمثل في مصر، والفاصل البحري 
للمياه الإقليمية المصرية عن الساحل الفلسطيني الجنوبي على البحر الأحمر. وقد تنوّع 

اسي، إلى الإسناد العسكري، والإسناد الأمني، هذا الإسناد من الإسناد السياسي، والدبلوم
فيما يعدّ الإسناد الماليّ محدوداً بسبب الفقر الاقتصادي؛ وهناك مجالات إسناد أخرى  
مهمة، تمثّلت في الإسناد التعليمي؛ عن طريق منح فرص التعليم الجامعي وفوق الجامعي 

مأوى حيث استقبلت السودان لمئات الفلسطينيين سنوياً في حقب مختلفة، وهناك إسناد ال
فترات مختلفة." فلسطينية صغيرة عسكرية ومدنية في  بشرية  العموم،   (51)موجات  وفي 

"فإن خروج السودان من مشهد الإسناد والدعم للقضية الفلسطينية سيؤدي الى  حدوث 
إلى ضرر معنوي كبير لهذه القضية، ولكنه لن يكون ذا تأثير كبير عليها، إذ لم تتحول 
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الصداقة ال قوة علاقات  من  الرغم  قوي على  تحالف شامل  إلى  الفلسطينيين  مع  علاقة 
على   الأمريكية  الضغوط  مستوى  على  يتوقف  كان  التعاون  مستوى  أن  كما  والتعاون، 
السودان وتفاعلاتها، فكثيراً ما تعرضت هذه العلاقة بين السودان والمقاومة الفلسطينية  

ت تزدهر عقب أيّ استهداف إسرائيلي للسودان أو حملة للاهتزاز والانقطاع، ولكنها كان
  (52)إسرائيلية عسكرية قوية على فلسطين، ثمّ ما تلبث أن تعود لمستوياتها "العادية".

 
 الخاتمة
تولي" إسرائيل أهمية بالغة ازاء تطبيع علاقاتها مع السودان، فالسودان، وإن لم         

  ، العربي  الطوق  دول  لها يكن جزءاً من  ان  بحدود جغرافية. غير  يتشارك  معها  ولا 
تم   ما  طريق  وعن   ، السودان  مع  علاقاتها  تطبيع  في  مباشرة  ،وغير  مباشرة  مصالح 
 توضيحه بشان الرؤية الاسرائيلية للتطبيع مع السودان فقد خلص هذا البحث الى ما يأتي:

وجهة - ذي كان من  ان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراهن على احتضان السودان ال  .1
محطة مهمة لتنظيم القاعدة ، ومساراً لنقل الأسلحة إلى الفصائل   -النظر الإسرائيلية 

الفلسطينية في قطاع غزة ،لذلك فان أهم مصالح إسرائيل الاستراتيجية ذات الطابعين:  
الأمني ،والعسكري المباشر في التطبيع مع السودان، تتمثل في أنه يحسن من قدرة 

 لى سد منافذ إمداد السلاح الى قطاع غزة . اسرائيل ع
وغيره من الاتفاقات مع أطراف   تطمح اسرائيل الى أن يؤدي الاتفاق مع السودان ،  .2

عربية، إلى توسيع هامش الحمايتين: الأمنية، والعسكرية لها، ليس عن طريق تأمين  
أفريقيا    الحدود فحسب، بل أيضاً عبر بناء طوق أمني مترامي الأطراف يمتد من وسط

 إلى الخليج العربي، عبر الوجود المباشر، والحماية بالوكالة. 
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استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان على ساحل البحر الأحمر، ذلك الممر   .3
الحيوي ذو الاهمية الاستراتيجية عالمياً، واقليمياً، والذي يتيح لها أن تتمتع بحضور  
 . وإحاطة استخبارية أوسع في ممرّ بحري لطالما كان منتجاً لتهديدات أمنية وعسكرية

ع السودان يتناسب أيضاً مع استراتيجية اسرائيل في توطيد العلاقات تطبيع العلاقات م  .4
مع دول حوض نهر النيل، والذي تعلقت به رغبة إسرائيل الدائمة في الحصول على 

 مياهه. 
تبدو الفوائد الأمنية ،والاستراتيجية التي ستحصل عليها اسرائيل بتطبيع علاقاتها مع   .5

ا علاقات أمنية ،ودبلوماسية مع السودان، ستطلع  السودان متعددة جداً، فعبر اقامته
الحكومة الإسرائيلية على انشطة تعدها  معادية لها، في مناطق متاخمة للسودان، 

 مثل تشاد ،ومالي، والنيجر. 
. أفلحت إسرائيل في ربط ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بملف 6

 التطبيع معها، كما أنها لاقت تأييدًا من الولايات المتحدة الامريكية في هذا الشأن.  
ان للاتفاق بين إسرائيل، والسودان  مجموعة متنوعة من التداعيات المحتملة على   .7

 سطينية". مستقبل القضية" الفل
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